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مؤيد نعمة

اصـــــدر صــنـــــدوق الــنقـــــد الـــــدولــي انـــــذاراً يــتـعلـق بمخـــــاطـــــر
شــيخــــوخــــة سـكــــان العــــالـم، وحـث الــصـنــــدوق الــــدولــي علــــى
الـتــصحـيح الــســـريع لآثـــار الـتغـيـــرات الـــديمـــوغـــرافـيـــة علـــى
الاقتـصــاديــات، فـفي دراســة تحـت عنــوان )كـيف يــؤثــر التـغيــر
الـــديمـــوغــــرافي علـــى الاقـتــصــــاد العـــالمـي( نــشـــرت في الـثـــالـث
والعــشــريـن مـن ايلــول، حــذر صـنــدوق الـنقــد الــدولـي مـن ان
شــيخــــوخــــة الـــسـكــــان سـتــــؤدي الــــى احــــداث تــــوتــــرات تــتعـلق
بــالامــوال العــامــة في الــسنــوات القــادمــة، ويقــول تم كــالـيف،
ونـيكـولـيتـا بــاتيـني ونـيكــولاسبـاتـافــورا، خبــراء الاقتـصـاد في
قــسـم الـبحـث في المـــؤســســـة المـــالـيـــة الـــدولـيـــة هـــذه ان الـــدول
النــاميـة سـوف تـسـتفيـد مـن حصـة ديمـوغــرافيـة قـد تـؤدي -
علـى العـكس- الـى تـنميـة اقـتصـاديـاتهـا بـسبب زيـادة الـسكـان
الـذين هم في سـن العمل. ان امـام التغيـرات الـديمـوغـرافيـة -
كمــا يقـــول الخبـــراء- كل الفـــرص لجعل مـــوازين الحـســابــات
الحــــالـيــــة في الـيــــابــــان واوربــــا تــــزداد خــطــــورة في حـين ســــوف

تتحسن هذه الموازين في دول العالم الثالث.
واشـار تقـرير حـديث صـادر عن مـنظمـة الامم المتحـدة الى ان
سكـان العـالـم البـالغ عـددهـم الآن )6.4( مليـار نـسمـة سـوف
يقفـــز هـــذا الـــرقـم الـــى 8.9 ملـيـــار في عـــام 2050، وفي الـــدول
المتـطــورة، ســوف يــرتفع عــدد الاشخــاص في سن الـسـتين ومــا
بعــــده الــــى ثـلاث اضعــــافه، اي مــن )606( ملايـين الــــى )1.9(
ملـيار في عام 2050، مـنهم )377( مليونـاً في سن الثمـانين وما
بعـده، وسـوف تـشهـد الـدول الافقـر في العــالم والبـالغ عـددهـا
)49( بلداً ازديـاداً ملحوظـاً في عدد سكـانها بـنسبـة 288% الى

)1.7( مليار. 
ويقـــول خـبـــراء الاقـتــصـــاد الـــدولـي ان تــصحــيح هـــذا الخـلل
الــديمــوغــرافي لـن يحــدث بـضــربــة عـصـــا سحــريـــة، ويجـب ان
تعـمل دول العــالم المعـنيـة بهـذا المـوضـوع في ثلاثـة اتجـاهـات،
تـنحـصـــر في سـن الـتقـــاعـــد والـبـطـــالـــة لـه والهجـــرة، ويــصف
المتخـصصون بـالاقتصاد، المخـطط المثالـي الذي يسـمح ببقاء
الــتـــــوازن بــين الــــسـكـــــان الــنــــشـــطــين القـــــادريــن علــــــى العــمل
والمتقـاعديـن، وهو ان قـوى العمـل نفسهـا اليـوم ستكـون قادرة
علـى خلق الثـروات، في عام 2050 ان الـسيطـرة على زمـام هذه
الـوسائل واحـدة فواحـدة يفضي الـى زيادات غيـر واقعيـة مثل
اطـالـة الاعمـال وزيـادة سـن التقـاعـد الــى سبعـة اعـوام اخـرى
الـى ستـة اعوام في فـرنسـا و 12 عامـاً في اليـابان، وزيـادة نسـبة
عدد العاملين الـى 11 %، ما يعني ابعاد البطـالة كلياً في اوربا
او زيـــادة نــسـبــــة المهـــاجـــريـن مـن الـــسكـــان الـــى 30 % )25% في
فـرنسـا، و 40% في اسبـانيـا(. ان مثل هـذه الـزيـادات كمـا يقـول
صنـدوق النقـد الـدولـي لا تتجــاوز فقط مــا يمكن عـمله علـى
الـصعيـد الـسيـاسـي بل وايضـاً علـى الـصعيـد المـادي بـالنـسبـة
لـبعـض الـــدول، ففـي الـيــابـــان علــى سـبـيل المـثــال ويـنـبغـي ان
يـزداد معـدل المشـاركة الـى 100 % لتـصحيح الخلل في الـتوازن
الــديمــوغــرافي، وبـــالمقـــابل، فـــإن العـمل بــالاتجــاهــات الـثلاثــة
يجعل استخـدام الاصلاحـات، اسهل واكثـرقبـولاً من الـناحـية
الـسيــاسيــة، كمـا يجـب ان تكـون الاصلاحــات ايضـاً مـرنـة بمـا
يــكفــي لـكــي تــتــــــوافـق مع الـــــشـكــــــوك المـــتعـلقــــــة بــــــالـــتغــيــــــر
الديمـوغرافي، لأن هنـاك دائماً سـوء تقديـر لإطالـة الحياة في
الــــدول المـتــطــــورة، وبمــــوجـب صـنــــدوق الــنقــــد الــــدولـي فــــإن
الاجـراءات الـتي تــربط اطـالـة الحيـاة النـشطــة بتقـدم فـرص
الحيـاة او تـراجع فــرص الحيــاة )كمـا هـو الحـال في الـسـويـد(
يجـعل انــظـمــــة الــتقــــاعــــد اكـثـــــر صلابــــة ازاء الــتخـمـيـنــــات
الاحـصـــائيــة المـتعلقــة بــاطــالـــة الحيــاة. اذ ان احــدى مـشــاكل
شيـخوخـة السـكان في الـدول المتـقدمـة هي الكلـفة الـتي تثقل
بهــا انظمـة التقـاعـد علـى المـوازنـات العـامـة، وفي الـوقت الـذي
قـــــد لا يــــشعـــــر فــيـه القــــســم الاعــظــم مــن الـــــدول بـــــالــتغــيـــــر
الـديمـوغــرافي الاخلال بـضعـة اعـوام فــإن الاصلاحــات تحتـاج
الـى وقـت للتـطبـيق، كمـا يقــول صنــدوق النقـد الـدولـي، وهي
تقــود الـــى كل انــواع الـتــســويــات ويـنـبغـي ان تـطــرح بـطـــريقــة
تـسـمح للنــاس بتكـييف سلـوكهـم، وبعبـارة اخـرى ،فـإن اصلاح
انظمـة التقاعـد في الدول الصنـاعية سـتكون صعبـة التطبيق
وتــزداد هــذه الـصعــوبــة عــاجـلاً ام آجلاً كلـمــا شــاخ  الــسكــان،
وبــرأي صنــدوق الـنقــد الــدولي، فــإن )القـطــار الاخيــر( لهــذا
الاصلاح اي الـــوقـت الـــذي سـيـمـثل فـيه الـــسكـــان الـبــــالغـــون
خمـسين عـامـاً فمـا فـوق، اكثـر مـن 50 % من الـسكـان وعنـدهـا
سـيكون الـوقت قـد فات اوانه لـتدارك الامـر والتصـرف، سيـمر
القطـار في غضـون 15 عامـاً بالـولايات المتحـدة الامريـكية وفي

فرنسا والمانيا.
ترجمة/ زينب محمد 
عن: لوموند

بقلم: مسلون مان 
يصعـب هذه الايام ورود انـباء سارة
من العـراق، فــالتقـديـرات المقـدمـة
من الاستـخبارات الامـريكيـة تزداد
تــشـــاؤمـــاً يـــومـــاً بعـــد يـــوم لــسـبـب
وجـيه. فــالهـجمــات اليــوميــة علـى
ـــــــدولـــيـــــــة والمـــــــدنـــيـــين الـقـــــــوات ال
ـــصـــــــاعـــــــد مـــثـل الـعـــــــراقـــيـــين في ت
الاخـــتــــطــــــــافــــــــات والاغـــتـــيــــــــالات
المـسـتمــرة دون انقـطـاع والـعنـاصـر
المــسلحــة لــديهــا منــاطـق عمـليــات
عـــديـــدة )يـــطلـق علــيهـــا الجـيـــش
no-go- عـــبــــــــــارة )الـلادخــــــــــول
 (zoneبــصـــورة اكـثـــر ملاءمـــة(
وهــذه منــاطق للـتخـطيـط واعــادة
التـجمع واعــادة التـسلـيح. كمـا ان
اخـــتـــــطـــــــــاف الاجـــــــــانـــب يـــــــــؤدي
بــالمـنـظـمــات الــدولـيــة والمـنـظـمــات
اللاحـكـــومـيـــة. وهـي المـتــبقـيـــة في
ـــــى سحــب مـــــوظفــيهــــا العــــراق ال

الدوليين وتقييد برامجها.
وبـالمقـابل فـإن قلــة الامن يعـني ان
لا يغــادر المقـاولـون بـأمـان  جـدران
المنـطقـة الــدوليـة المحـميـة، وطـالمـا
ان جملة ما انفق من  18.4 بليون
دولار هـــو بلـيـــون دولار واحـــد مـن
ذلك المخصص لأعمـار العراق فإن
آفـاق الـتعجـيل في ذلك الانفـاق لا

تبدو حسنة.
امـا قــوات الامن العــراقيــة الفـتيـة
والـقوات الـدوليـة المتـرددة في انزال
خسـائـر مـدنيـة فـإنهـا بـالــرغم من
ذلـك تقـــوم بمــطـــاردة الارهـــابـيـين
الاجانب الـذين يقومون باذكاء نار
حـــــركـــــة مــــسـلحــــــة داخل الـــبلاد.
وهــؤلاء يحــاربــون مـن اجل اعــاقــة
التحـول الــديمقـراطـي عن طــريق
مهـــاجـمـــة مـــســـؤولـي الحـكـــومـــة
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حان الوقت للتركيز على بناء الموارد البشرية العراقية 
لقــاء مهـــاجمــة القــوات العـــراقيــة
والقــــوات مــتعــــددة الجــنـــســيــــات.
وعلـى الـرغـم من خـطــورة ذلك الا
ان المتـــدربين لاقــوا نجــاحــاً بــاهــراً
لأن العوائل غـالباً مـا تشعر بـالعار
ـــة ــــى العــنف كـــوســيل ـــالـلجـــوء ال ب

لكسب الرزق.
وقد شاهدت عـراقيين كهذا الرجل
وهـم يخـــاطـــرون بــشـــدة لمــســـاعـــدة
انجـــاح المـــسعـــى الـــديمقـــراطـي في
بلـدهـم. وهنـاك آلاف المــوظفين في
الوزارات يخاطرون بحياتهم لمجرد
ــــى العــمل وقــــد نجـت ــــذهــــاب ال ال
احـدى الوزيـرات ممن اعـرفهن من
محـاولـة اغـتيـال خــارج منـزلهـا في
حــين قــتـل اربعـــــة مــن حــــــراسهـــــا
الـشخـصيين وقـد اصـيبت بـالـذعـر
الــشــديــد غـيـــر انهــا عـــادت للعـمل
بعـد عدة ايـام لقد كـان تصمـيمهم
قــويــاً لأنهـم ملــوا العـنف والــزمــوا
انفــسهـم بـبـنــاء عـــراق ديمقــراطـي
مـســالـم وان التــزامــاً كهــذا جــديــر
بـأن يسـتثمـر فيه مـن حيث الـزمن
والموارد. ان الاولـوية يجب ان تكون
لجــيل مـن الـــزعـمــــاء العـــراقـيـين
وبالنهـاية سيكون هـؤلاء مسؤولين
عن كـسـر دوامـة الـعنـف والبـطـالـة
وتــوجيه العـراق صــوب الاستقـرار.
ـــى الـــرغـم مـن اخــطـــاء قـــوات وعل
الـتحــالف وبــالــرغـم من الـنكـســات
الــسيــاسيــة والاقتـصـاديـة والـعنف
ـــــــــى المـــتـــــــــواصـل الا انـه يـجـــب عـل
الامـريكـان ان يـشعـروا بـالامل لأن
العراقيين شجعان وغير راغبين في
الـتـــراجع علـيـنـــا كـــذلـك ان نكـــون

مثلهم.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن : كريستيان ساينس مونيتر
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معمقـة ففي احـدى الجـلسـات اقـر
احـــد المــشـــاركـين بـتـنفـيـــذ عـملـيـــة
اغتيـال انتـقامـي )وهو عـرف قبلي
مـا زال سـائـداً في العـراق( وتحـدث
آخـر عن ضرب منـتظم خلال فترة
الخمسة العـشر عاماً الـتي قضّاها
في اسر القوات الايرانية في الحرب
العراقية الايـرانية ووصف شخص
ثــالث كـيف ان أظفــار ارجله قـلعت
وكسر انفه بصـورة متكررة لإتهامه
ـــشـكــيـله ــــديــنــي وت ــــالــتـــطــــرف ال ب
تهديداً للنظام. كان للكل حكايات
تـثـيــر المــشــاعــر والاحــاسـيــس ومع
ـــــــدلاً مـــن الابـــتـعـــــــاد عـــن ذلــك فـــب
الحياة الـعامة اختـار هؤلاء الناس
ان يـصـبحــوا نـشـطــاء مخــاطـــرين
بحــيـــــاتهــم في صــــالـح العــمل مــن

اجل عراق يسوده السلام .
وفي الـوقت الـذي لا يـزال فيه عـدد
نـشطاء الحقـوق المدنيـة العراقيين
والمـــســــؤولــين المــتــــدربـــين صغــيــــراً
)حــيــث لــم يــــدرب مـعهــــد الـــسلام
الامـريـكي حتـى الآن اكثـر من 250
ــــاً في واشــنـــطــن ـــــاً تقــــريــب مــتــــدرب
والعـــراق( الا ان عــملـيـــة تحــصـين
الناس المنـاسبين ستكون لها نتائج

بعيدة المدى.
فعلـى سـبيـل المثــال هنــاك متـدرب
وهـــــو محـــــامٍ ســـــابق مــن المـــــوصل
يـعمل علــى التحـاور مع المـسلحين
بـعــــــد الـعـــثــــــور عـلـــيـهـــم وكــــــذلـك
عـــوائـلهـم مـنـــاقــشـــاً الـــدوافع وراء
ــــســبــب ــــشـــطـــتهــم فـــــإذا كـــــان ال ان
عقــائــديـــاً يحــاول ان يـثـيـــر معهـم
الضـرر الـذي يلحقه بـالعـراق، وان
كان اقتصاديـاً يحاول ان يجد لهم
وظـائف مــؤقتـة تــزودهم بـالامـوال
الــتـــي تحل مـحل مــــا يــــدفـع لهــم
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الجـــــوهـــــريـــــة الــتـــي يحــتــــــاجهـــــا
القائمون على عقد حوارات ضمن
المجموعـات. وكان معظـم المتدربين
من الـرمادي وبغـداد وتكريـت وبلد
والمـوصل وكـركـوك وكــان من بيـنهم
17 امــرأة قـمـن بــإدخــال الحـيــويــة
علــى الـنقــاشـــات عن طــريق ارغــام
الــرجـــال ذوي الهـيـمـنــة الــذهـنـيــة
الـتقليـديـة بــالاستمـاع الـى آلافـاق

المؤدية الى التقدم.
وعلـــى الفـــور تـنــصل الـــرجـــال مـن
فكـرة انه لا بـد من تـدريـبهم حـول
حقـــــوق المـــــرأة لـــتغــيــيـــــر ثقـــــافـــــة
اللامـــســـاواة بـين الجـنـــسـين وقـــد
ارتفعـت المــشــاعـــر العـــاطفـيــة الــى
ذروتهــا حيـث علق الـرجـال قــائلين
)تـلــك هـــي مـــــشــكـلـــتــكـــن ايـــتـهـــــــا

النساء(.
ـــــرة المــتـــطـــــورة لقـــــد كـــــانــت الخــب
للـمتــدربين وسجـيتهـم وحمــاسهم
ـــــاقـــشـــــات مــثـــــار اعجـــــاب. وفي مــن
شـبـيهـــة عقـــدت العـــام المـــاضـي لـم
يـكــن مـــثل هــــــذا الـفهــم المــثــــــالــي
مـــوجـــودا وتمـتع المــشـــاركـــون بـــآراء
تحيـط عـلمــاً بــالمــوقف الــسيـــاسي
وتـنـــاظـــروا في بـنـيـــة الانـتخـــابـــات
المخــطــط لهـــا. وعلـــى الـــرغـم مـن
تـذمر المتـدربين من الاخطـاء التي
ارتكـبتهــا سلطـة التحـالف المـؤقتـة
والمـوقف الامني الخطـر فقد كـانوا
عــمــــومــــاً مــتفـــــائلــين وراغــبــين في
الاسهـام في العـراق الجـديـد. وهـذا
تـغيـر يـشـار الـيه بـالـبنــان من قـبل
العقلية الضحية التي التقيت بها

مباشرة بعد الحرب.
وكــان اشــد الاشـيـــاء لفـتـــاً للـنـظــر
ـــــاقـــشـــــة والاثـــــارة رغــبـــتهــم في مــن
الــتجــــارب الــــشخـــصــيــــة بـــصــــورة
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المؤقتـة والبنية التحتـية الاساسية
والمدنيين العراقيين.

ــــــدرس ــــــى ذلـك فــــــإن ال وعـلاوة عـل
المــسـتخلـص مـن مـــرحلــة مـــا بعــد
الحـــرب الـبـــاردة حـيـنـمـــا سقــطـت
انـظمــة ديـكتــاتــوريــة ومــا صحـبهــا
مـن ظهــور قـــوميــات عـــرقيــة كـــانت
كـــامنــة ويـــراد استـغلالهـــا من قـبل
زعـمـــاء يـــسعـــون الـــى الامـــســـاك
بالسلطة يمكن ان يؤدي الى عنف
طـــائفـي وانفـصـــال ثـم الـــى حـــرب
اهليـة شامـلة كل ذلك قلـما يجعل
مـن مـــشهـــد الفـــوضـــى في العـــراق
مفــاجــأة. ثـم ان الاقتــران الخـطــر
لحكـومـة مــؤقتـة عــراقيـة ضـعيفـة
وحـركـة مـسلحـة نــاميـة قــد يفـتح
البـاب امـام احـتمـال حقـيقي جـداً
من ان تقـوم مجمـوعـة صغيـرة )او
ليـست صغيـرة جداً( تـسيطـر على
مـسلحين جيـدي التمـويل بتعكـير
صفــو التــوازن العــرقي الــدقـيق في

العراق.
اذن مـــا العـمل؟ لقــد حــان الــوقـت
ـــى بـنـــاء رأس المـــال للـتـــركـيــــز عل
الــبـــشــــــري العـــــراقــي عــن طــــــريق
تـدريب المعـتدلـين في مجال انـتهاج
الـسلام. وقد شـاهدت بعـيني دليلاً
مبـاشـراً علـى نجـاح ذلـك. فكجـزء
ـــــى ادارة مــن فــــــريق الــتـــــدريـــب عل
ـــــسلام الـــصــــــراعــــــات في مـعهــــــد ال
الامـــريـكـي هـــذا الــصــيف قـــدمـت
بتــشجـيع الـتعــاون والـتفــاهـم بين
مجموعـات دينية وعـرقية متـنوعة
مـن العــراق وقــد اشـتـملـت اهــداف
مـــؤتمـــر ادارة الــصـــراعـــات تقـــويـــة
القدرة المحلية للتعامل سلمياً مع
القـضـــايـــا الخلافـيـــة الـتـي تـــواجه
ــــــــــدريـــــــس المـهــــــــــارات المجـــتـــمـع وت
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فــالجـمهــوريــون منــزعجــون من
الادعــاءات الـــديمقــراطـيــة بــأن
ـــــرئــيـــــس ســـيفـــــرض قـــــرعـــــة ال
للخـدمة العسـكرية اذا مـا اعيد
انــتخـــــابه. وكـــــان جـــــون كــيـــــري
مــــــدفــــــوعــــــاً لــتـكــــــرار الاشــــــارة
بــــإعـتــــدال الــــى ان فـكــــرة كهــــذه
)ممـكنـة( ومـسـانـدو بــوش علـى
صــــــواب في ان هــــــذه اســــطــــــورة
ضـواحي وان مثل هـذه الخطط
ليـسـت تحت الاجــراء، ويــسلـط
ـــــروع ـــــد الالـكــتـــــرونــي الم ـــــري الــب
والمـضلل الدائر في حرم الكليات
الضـوء علـى الـتشـريع الـوشيك
لإحيـاء القرعة ومساعي الادارة
لـدعم الهيئات المحليـة للخدمة
العـسكـريـة الالــزاميــة، والبـريـد
الالكتــروني لا يـذكــر ان بيـانـات
القـرعــة، التي لا تـذهب الـى اي
مـكـــــان، يـــــرعـــــاهـــــا في الغـــــالــب
ـــــــذيـــن ـــــــون )ال ـــــــديمـقـــــــراطـــي ال
ــــــــأن الخــــــــدمــــــــة يـعـــتـقــــــــدون ب
العـسكـريــة تقع بعـبئهــا الثـقيل
علـى كـاهل الاقليـات( وان نظـام
هـيـئـــة القــرعـــة يجـــري الابقــاء
علـيه ملـطفــاً بـسـبـب القــوانـين
الـقـــــــديمـــــــة الـــتـــي تـــتــــطـلـــبـه -
وليــست مـكيــدة مــا شـــائنـــة من

بوش.
ان بـوش لم يـطلب تـضحيـة من
احـــــد، حــتـــــى في الاشهـــــر الــتــي
ــــــول 2001 حــين اعـقــبــت 11 ايـل
كـان بـإمكـانه بـسهـولـة ان يـدعـو
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قـرعـة الخـدمــة العـسكـريـة والـصراع على الـرئـاسـة الامـريـكيـة 

صندوق النقد الدولي يحذر
من مخاطر شيخوخة سكان

العالم

وتعـــزيـــز اسـتقـــرارهـــا. فـــإذا لـم
يـفعلــــوا، وواجهـنـــا احـتلالاً قـــد
ــــــدو سـهـلاً ، يـجـعـل الـعــــــراق يــب
فـــإنـنـــا سـنـضـطـــر بـــدون نقـــاش
لـغــــــــرض قــــــــرعــــــــة الخــــــــدمــــــــة
العـــسكـــريـــة، ولا يحـتـــاج الامـــر
ـــــووي لـــيقـــــرر اي ـــــى عـــــالــم ن ال
ــــــاســـي هــــــذا الـعــــــام مــــــرشـح رئ
سـتـكــــون لـــــديه فــــرصــــة افـــضل
لتــوفيـر بـدايـة جـديــدة لتــأمين
تعـــاون حلفــائـنــا عـنــدمــا يـثــور
العالـم ثانـية، في العـراق، ايران،
كــوريــا الــشـمــالـيـــة، او اي مكــان
آخــــر فــــالــــدبلــــومــــاسـيــــة تــــؤدي
المـطلــوب، فـبعــد خمــس سنــوات
من حــرب كلـنتـون في كـوسـوفـو،
فـــــإن مــئـــــة بـــــالمــئـــــة مــن خفـــظ
ــــــــسـلام تـقـــــــــــوم بـه الـقـــــــــــوات ال

الاجنبية.
ان بـوش وكيـري كليهـما يـصران
علــى انـهمـــا لن يـعيــدا القــرعــة
ـــــــوم ـــــــى الـعـــمـل، لــكـــن ذلــك ي ال
سـيــأتـي مـــرشح رئــاسـي يمـتـلك
الـــشجـــاعـــة لإقـتـــراح الخـــدمـــة
القــوميـة، الـتي يخــدم فيهـا كل
ـــــده امـــــا في امـــــريـكــي شــــــاب بل
القــوات العــسكــريــة او مـشــاريع
ــــــة في الخــــــدمــــــة الاجــتــمــــــاعــي
الـــــوطــن، وحــتـــــى ذلـك الـــــوقــت
علـيـنـــــا ان نحــــذر مـن الــــوعــــود

المطلقة.
ترجمة /عادل العامل
عن :نيوزويك
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عهــد الجـيــوش الـثقـيلـــة العــدة
والتحرك.

ام هل نحـن؟ لننـظر الـى ايران،
حـيث رجــال الــديـن المتـشــددون
يوشكون علـى امتلاك الاسلحة
النــوويــة، وهــو تهــديــد حـقيـقي
للــــسلــم العــــالمــي، فقــــد نــــاقـــش
بعـض هــؤلاء الملالـي بـصــراحــة
مـــؤخـــراً اســتخـــدام الــصــــواريخ
لـتــدمـيــر اســرائـيل، وقــد ذكــرت
ـــــر لهـــــا ان ـــــوزويــك في تقـــــري نــي
وكـالات الاستخبارات الامريكية
ـــــــوصـلـــت بـعـــــــد )الـعـــــــاب قـــــــد ت
ـــــات ـــــى ان الـــضـــــرب الحـــــرب( ال
الوقـائيـة لمنـشآت ايـران النـووية
ــــــدون عــمـل لــن يـحـل الازمــــــة ب
عسكـري اضافي. ومـن المتحتمل
ان تـــــرد ايـــــران بـــــالانــتقـــــام مــن
خلال الارهـــاب داخل الــولايــات
المـتحــدة، خــاصــة وهـي تعلـم ان
قـواتنـا الآن مـنتـشـرة علـى نحـو
خفيف، وعندئـذ سنفجر ايران،
لكن مـا يعقب ذلك، كما تعلمنا
في العـراق، سيتطلب قـواتٍ على

الارض.
وبمــــــا ان الازمــــــة قــــــد ظـهــــــرت
لـلعـيـــان، فـــإنـنـــا ســنقـتـــرب مـن
حلفــائنـا، ولــو كنـا قـد اصـلحنـا
علاقتنا المتضررة معهم وشعروا
ـــــات المـــتحـــــدة ـــــولاي ـــــأن ال هــم ب
تمـــــارس مـــــرة اخـــــرى تقـــــديـــــراً
سـليماُ، فإنهم كانوا سيلتحقون
بنـا لتجـريـد ايـران من نـوويتهـا
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ــــــاضــي مــن اجـل ــــــربــيـع الم في ال
المجنـدين بـالقـرعـة، الـذين قـال
انهم يأخذون وقتاً للتدريب ولا
يـــبقـــــون بــــشــكل عـــــام طــــــويلاً.
وعنـدمــا تم ايضـاح ان اكثـر من
ـــــــــــــى ثـلـــــث الـ 58.235 اســـــم عـل
النصب التـذكاري لحرب فيتنام
كـانــوا مجنـديـن، رد البـنتـاغـون
بـــأن القـنـــابل الـــذكـيـــة وكـتـيـبـــة
المشاة الخفـيفة جعلتنـا نتجاوز
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الامــريـكيــة، علــى سـبيـل المثــال،
بـأنهم اذا لم يقبلوا بـالاستمرار
حــــتـــــــــى عـــــــــام 2007، فـــــــــإنـهــــم
سـيـــشحـنــــون علــــى الفــــور الــــى

العراق.
وهــذا لا يعـني ان حــرب العــراق
ســـتـــتـــــطـلـــب اجــــــــراء قــــــــرعــــــــة
ـــــد، فـــــإن ادارة افــــضل للـــتجــنــي
للعاملـين، كما قـال وزير الـدفاع
وقــد تجــشم رامـسفـيلــد الـعنــاء
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مـن اللازم الآن علــى نحــوٍ سيء
)القوة الجـوية والقـوة البحـرية
جيـدتان(. امـا الحرس الـوطني
وقــوات الاحـتيـــاط فمـضـطــربــة
الحــال. فـتجـنـيــد الحـــرس يقل
عـن 12 بـــالمـئـــة، وتجـــري تعـبـئـــة
الاحتيـاط كمـا في الاربعينـيات.
فهـنــــاك وازع شــــديــــد الــــوطــــأة،
حيـث تم ابلاغ الجنـود في فـورت
كــــارســــون بــــولايــــة كــــولــــومـبـيــــا

مـلغــــزة للـمــشـــاطــــرة في العـبء
ويــــأتــي بهــــا الـــــى قلـب الــــوطـن
الامـــــريـكــي. فلـــــو احــتجــنـــــا، لا
سـمح الله، الى احتلال بـلد آخر
يهـــدد حقــاً الــولايــات المـتحــدة،
ـــــــــا ســـنـفـعـل ذلــك امـــــــــا فـــــــــإنـــن
بمـساعدة حلفائنـا او بالتجنيد

الالزامي لأولادنا.
ان كل خـبـيــــر عـــسـكــــري يــــوافق
علــى ان الجـيــش مـنــشــود اكـثــر
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الامــــركـيـين الـــشـبــــاب لخــــدمــــة
بلدهم، بوظائف عـسكرية وغير
عـسكـريـة، فهـو يعـرف ان قـرعـة
الخــدمـــة العــسكــريــة سـتــذهـب
بــأي دعـم بــاقٍ لــسـيــاسـته نحــو
العـــــراق، وســيـكـــــون هـــــذا امـــــراً
يتـسم بـالاهـميـة بــالنـسبــة اليه
حـتـــى كـــرئـيــس لـــولايـــة ثـــانـيـــة
ـــــى القـــــوة، والــــشــيء يفــتقـــــر ال
الوحيد الذي تعلمناه من بوش
هـــو انه لـم يـتخــذ ابــداً مـــوقفــاً
كـان يعرف مـسبقـاًُ انه لن يـكون
شعبيـاً من النـاحيـة السـياسـية،

بما في ذلك غزو العراق.
غيـر ان العــالم مكـان غـريب ولا
يمكـن الـتـنـبــــؤ به، ففـي الـــوقـت
الــذي لا يمـتـلك فـيه بــوش ايــة
خطط للعودة الى اجراء قرعة،
فــإنه يمـكن ان يـرغـم علــى ذلك

بفعل الاحداث.
ويقـــول الــسـنـــاتـــور الجـمهـــوري
تـشوك هـيغل، المرشح المـتحمس
للـرئـاسـة عـام 2008، ان القـرعـة
)قـــــــــد تـــــصــــبـح ضـــــــــروريـــــــــة في
الــسـنــــوات المقـبلـــة( . والــســـؤال
المـتـــاخـم للانـتخـــابـــات هـــو: اي
مـرشح اكثــر احتمـالاً لأن يكـون
لـــــــــــــديــه الــقــلـــــيــل جـــــــــــــداً مـــــن
الاصدقـاء الدوليـين وسط ازمة
مــــــــا بـحـــيـــث ســـيــكــــــــون عـلـــيـه
الــتحــــرك الــــى مــــا بعــــد القــــوة
التـطـــوعيــة بـــالكــامل؟ ويــشكل
الــســـؤال علــى مــا يـبــدو قـضـيــة
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انها لقضية مهلكة على نحو
محتمل - تلك التي من النوع الذي
يمكنه ان يجعل المصوتين الشباب

يندفعون الى الاقتراعات ويجعل
آباءهم يغيرون آراءهم بشأن تأييد

الرئيس بوش. 
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